
مــا الــذي جمــع الصين و”إسرائيــل” علــى
طاولة واحدة؟
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“الشراكة بين الصين و”إسرائيل” ليست طبيعية، فهما تختلفان إلى حد كبير في الحجم الاقتصادي
كبر من مجموع سكان “إسرائيل”، والديموغرافيا والتوجه الجيوسياسي، فالصين لديها  مدن أ
ولا يوجــد في الصين جاليــة يهوديــة، ولا في “إسرائيــل” جاليــة صــينية، كما تتوافــق “إسرائيــل” بشكــل
عميق مع منافس الصين الرئيسي، الولايات المتحدة الأمريكية”..  إليوت أبرامز نائب مستشار الأمن

القومي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي الراحل جو دبليو بوش.

لم يكن أحد يتوقع أن بعد  عامًا من العلاقات الدبلوماسية الهادئة بين البلدين أن تصبح الصين
كبر شريك تجاري لها في العالم، لا سيما كبر شريك تجاري لدولة الاحتلال الإسرائيلي في آسيا وثالث أ أ
أن “إسرائيـل” الحليـف الثـابت والأسـاسي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة ومـن المفـترض أن تسانـدها في
يــة مــع الصين، إلا أن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو كــان يشجــع بســعادة حربهــا التجار
وحماس على قبول الاستثمارات الصينية، في الوقت الذي كان يفرض فيه الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب رسومًا جمركية على الصادرات الصينية.

يــادة كــبيرة في الاســتثمارات والتبــادل العلاقــة بين الصين و”إسرائيــل” توســعت بسرعــة وشهــدت ز
التجاري والتعليمي والسياحي، فعلى ما يبدو أن المصالح الاقتصادية حسمت الموقف وقررت توثيق
كــبر مصــدر عــالمي للبضــائع بغــض النظــر عــن التحالفــات كــبر دولــة في العــالم وأ العلاقــات مــع ثــاني أ

السياسية.
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،المثير للفضول في هذه العلاقة هو الاهتمام الصيني بدولة لم يتعد ترتيبها العالمي للتصدير المركز الـ
يــر عــن حجــم الاســتثمارات المتبادلــة والمتمركــزة في قطــاع التكنولوجيــا ولذلــك نبحــث في هــذا التقر

والأسباب التي جمعت بينهما، وما إذا كانت واشنطن تشعر بالراحة تجاه هذه الشراكة.

بعيدًا عن التعاون العسكري والتحالف السياسي.. ماذا الذي يجمع بين البلدين؟

يـة بقيمـة مليـاري دولار، مصـطحبًا يبًـا، زار نتنيـاهو الصين وأبـرم نحـو  صـفقة تجار قبـل عـامين تقر
معه  رجل أعمال لدراسة طبيعة السوق الصينية وأدائها في مجالات تشمل العلوم والتكنولوجيا

والموارد البشرية والنقل الجوي والرعاية الصحية والزراعة.

يارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي قال: “الصين و”إسرائيل” تتمتعان بمزايا أبهجت هذه الز
تكميلية والتعاون في مجال الابتكار سيحقق فوائد قوية للمواطنين في بلدينا”، وذلك ضمن خطة
“حزام واحد وطريق واحد” التي تهدف إلى بناء شبكة للتجارة والبنى التحتية لربط الصين بشكل

أفضل في أوروبا وجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ورغــم كثرة الاهتمامــات الاقتصاديــة المشتركــة بين البلــدين، فــإن التبــادل التكنولــوجي حظي بالحصــة
،(CNNIC) الأوفـر مـن هـذه الاتفاقيـات، فبحسـب تقـديرات مركـز معلومـات شبكـة الإنترنـت الصـيني
فإن الصين لديها  مليون مستخدم إنترنت، وتملك ثلثي الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء
كثر في هذا القطاع الذي من الاصطناعي، ولديها نحو  شركة ناشئة تبلغ قيمتها مليار دولار أو أ
المتوقــع أن تصــل قيمتــه لنحــو  مليــار دولار بحلــول عــام ، مــا يجعلهــا بالتــالي نقطــة بدايــة
، مليــون دولار في  الماضيــة، تــم اســتثمار موفقــة لدولــة الاحتلال، فخلال الســنوات الـــ

. مليون دولار عام و ، مليون دولار عام مقارنة بـ

يرى البعض أن السوق الصينية العملاقة وارتفاع عدد مستهلكيها يجعلها
محط اهتمام “إسرائيل” وشركاتها

علمًــا أن العلاقــات الاقتصاديــة شملــت الســياحة الــتي تضــاعفت بشكــل ملحــوظ، حيــث أصــبحت
“إسرائيل” الوجهة المفضلة للصينين بعد أمريكا وكندا، وذلك عدا عن التبادل التعليمي الذي غالبًا
ما يستهدف التخصصات والدراسات التي تهتم بالتكنولوجيا، بالجانب إلى استقدام العمالة الصينية
 إلى “إسرائيل” كجزء من خطوة إعادة الإعمار التي وقع عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي عام
لإدخال نحو  ألف عامل صيني لـ”إسرائيل”، يضاف إلى ذلك التعاون العسكري المحدود بسبب

التدخلات الأمريكية.

ولذلـك، يـرى البعـض أن السـوق الصـينية العملاقـة وارتفـاع عـدد مسـتهلكيها يجعلهـا محـط اهتمـام
ينــد لاينز المتخصــصة في الاســتثمار، تقــول: ” “إسرائيــل” وشركاتهــا، فبحســب تــود دولنغــر مــن شركــة تر
نحــن مخترعــون جيــدون وبــارعون في تطــوير الأشيــاء، ولكــن إمكاناتنــا الإنتاجيــة لا تضــاهي تلــك الــتي
تتمتع بها الصين، ونحن بعيدون جدًا عن الأسواق الكبيرة ونحن في الحقيقة جزيرة ونبدع عندما
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يكون لدينا شركاء”.

كلا الطرفين يسعيان إلى الخروج عن حدودهما واستغلال الأسواق الجديدة
 ية، فقد تجاوز حجم الاستثمارات بين البلدين وما فيها من فرص تجار

مليار دولار

في المقابــل، تســعى الصين لأن تكــون قــوة عالميــة رائــدة في الابتكــار والإبــداع، ولا شــك أن الاقتصــاد
يـادة الأعمـال الإسرائيلـي الـذي حـاول علـى مـدى العقـدين المـاضيين أن يـروج لنفسـه كمركـز للابتكـار ور
والبحـــوث اســـتطاع أن يلفـــت أنظـــار الصين إليـــه، إذ يقـــول هاجـــاي تـــال الرئيس التنفيـــذي لشركـــة
“تابيتيكـــا” للإعلانـــات الجوالـــة: “الصـــينيون يســـتغلون التكنولوجيـــا الإسرائيليـــة لتزويـــد اقتصـــادهم

بالوقود، و”إسرائيل” تحظى بتقدير كبير كمركز للابتكار”.

ففي نظر الصين التي اشتهرت بالتقليد والبضائع متدنية الجودة “إسرائيل” هي منقذها من هذه
السمعة، وذلك تبعًا لإنجازات “إسرائيل” العلمية ونمو الشركات الناشئة فيها وازدياد عدد الحائزين

فيها على جائزة نوبل.

باختصار كلا الطرفين يسعيان إلى الخروج عن حدودهما واستغلال الأسواق الجديدة وما فيها من
ية، فقد تجاوز حجم الاستثمارات بين البلدين  مليار دولار، وهو رقم متواضع بالمقارنة فرص تجار
كثر. كبر بمرتين مما كان عليه قبل عقدين وأ مع التجارة الصينية مع الولايات المتحدة أو أوروبا ولكنه أ

 جدير بالذكر أن الاهتمام المتبادل بين البلدين حدث بعدما تحطمت الاقتصادات الغربية عام
يــر وأعلنــت الصين رســميًا نيتهــا لجعــل الابتكــار المحــرك الجديــد لاقتصادهــا، وفي الــوقت ذاتــه، قــرر وز
الاقتصاد آنذاك، نفتالي بنت، أن تنوع “إسرائيل” تجارتها وتتجه إلى المحور الآسيوي – الصين واليابان
والهند -، دعمًا للاقتصاد الإسرائيلي ولدعوة رئيس وزراء “إسرائيل” الأول ديفيد بن غوريون الذي
أراد دومًا “التعرف على الكنوز الفكرية والثقافية لشعوب آسيا”، معبرًا عن ذلك في مقال كتبه عام
 عـن أهميـة علاقـة “إسرائيـل” بآسـيا الـذي أشـار فيـه إلى ازدهـار آسـيا المتنـامي، واصـفًا الصين

بالدولة العريقة القديمة.

ما الذي قد يعرقل تقدم هذه العلاقة؟

يشهد العالم العلاقات الصينية الإسرائيلية المتنامية، ولكنه في الوقت ذاته يراقب التحديات التي تلوح
في الأفق وقد تؤثر عليها، آجلاً أم عاجلاً، لأسباب عدة، وأهمها:

اختلاف التوجه السياسي

في عـــام  حين وقعـــت الصين اتفاقيـــة تنـــص علـــى اســـتقدام  آلاف عامـــل بنـــاء صـــيني إلى
“إسرائيــل” رفضــت أن يعمــل مواطنوهــا في المســتوطنات في الضفــة الغربيــة علــى اعتبــار أنهــا أراضي
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فلسطينية محتلة، فقد صرح الناطق باسم الوزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، قائلاً: “موقف
الصين بشأن مســألة فلســطين – إسرائيــل ثابتــة، واضحــة ولم تتغير، نحــن نعــارض بنــاء المســتوطنات
اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية والضفة الغربية، ولدى القرار

 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي مؤخرًا بنود واضحة عن ذلك”.

ية وليس ما يعني أن العلاقة الصينية الإسرائيلية ستلتزم حدودها داخل المصالح والاتفاقيات التجار
كــثر، ولــن تتطــور إلى صداقــة وتحــالف ســياسي علــى حســاب الشراكــات القديمــة، فمــن الواضــح أن أ

الصين لن تتخلى عن موقفها تجاه الفلسطينيين.

يكي  التخوف الأمر

في مطلـع الــ، كـانت كـل مـن الصين و”إسرائيـل” علـى وشـك عقـد صـفقة بيـع طـائرات وقطـع
إلكترونية إسرائيلية للصين، لكن أمريكا عرقلت هذه الاتفاقية، ومنعت استكمال صفقة بيع أخرى
تضمنت أنظمة الإنذار المبكر على أساس أنها تهدد أمن القوات الأمريكية في حال نشوب حرب بين
الصين وتايوان، وتوالت هذه العراقيل حتى عام  عندما أوقفت واشنطن صفقة بيع أسلحة

ية والمراقبة. مصنوعة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمستخدمة في جمع المعلومات الاستخبار

وبذلك تبقى واشنطن الشريك الأساسي في هذا المجال، ففي عام  توصل الطرفان إلى تفاهم
 مليــار دولار مــن المساعــدات العســكرية الأمريكيــة لـــ”إسرائيل”، بالجــانب إلى . يقتــضي تــوفير
مليـون دولار إضافيـة لنظـام الـدفاع الجوي/الصـاروخي، وذلـك علـى أسـاس سـنوي ولمـدة  أعـوام

قادمة.

ثقة متزعزعة

يرًا يفيد بتزايد قلق مسؤولي الأمن الإسرائيليين من الدور المتزايد نشرت صحيفة “إيكونوميست” تقر
يع البنية التحتية الكبرى وشرائها للتكنولوجيا المتطورة، للصين في الاقتصاد، لا سيما دورها في مشار
حيث يقع جزء من هذا القلق في قدرة الصين على التجسس والجزء الآخر على سيطرتها على البنية

التحتية واستغلالها ذلك بتحسين مكانتها الإستراتيجية.

يـة في فمنـذ أن قـررت شركـة “شانغهـاي إنترناشونـال بـورت جـروب” الصـينية بنـاء منشـأة شحـن تجار
كثرها ازدحامًا بالغواصات، بدأت المخاوف من قدرة الصين على كبر قاعدة بحرية إسرائيلية وأ حيفا، أ

إطلاق صواريخ نووية منها أو إغلاقها ببساطة في وقت الحرب دون أن تستأذن “إسرائيل”.

جـدير بالإشـارة إلى أن هـذه المخـاوف طـالت الولايـات المتحـدة أيضًـا الـتي تـرى أن التطـور الصـيني على
كل القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة، وعلى الرغم من أن علاقات السواحل سيؤدي حتمًا إلى تآ
الصين الوثيقة مع إيران ستمنع التعاون الأمني مع “إسرائيل”، فمن غير المؤكد إلى متى سيستمر هذا

الحذر والهدوء في المنطقة التي على ما يبدو أنها تزيد من حجم التوترات السياسية والاقتصادية.
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